
يـة بين المهـاجمين والمـدافعين التنميـة البشر
حقائق يجب أن توضح
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يــق في بدايــة المقــال لنتفــق جميعًــا علــى تعريــف جــامع وبســيط للتنميــة البشريــة حــتى نضــع أقــوال فر
يــب في المــدافعين والمهــاجمين علــى ميزان واضــح ونرجــح الأقــوال وفــق قبــان واضــح ومســتقيم لا ر

عدالته. 

يــادة قــدرة العنصر دعونــا نبــدأ بمعــنى التنميــة البشريــة: التنميــة وفــق غالبيــة الذيــن فهموهــا هــي “ز
البشري في المجال المراد التنمية فيه”. 

ولــو نظرنــا لهــذا التعريــف لوجــدنا أن تعليــم الآبــاء أبنــائهم منــذ آلاف الســنين حرفــة معينــة أو ركــوب
الخيل أو الصيد هو تنمية بشرية وهذه حقيقة، ولكن نحن نبحث عن تعريف حديث يغطي مفهوم

التنمية البشرية الحالي وليس التاريخي. 

لنسأل سؤال .. نحن ماذا نريد مما يسمى بالتنمية البشرية في الوقت الحالي؟ 

لعل أهم ماتقوم به التنمية البشرية هو التأهيل، والتأهيل يعني رفع قدرة شخص لتأهيله للقيام
بعمل ما، وهذا تنمية بشرية بحتة. 

لذلك سنعرف التنمية البشرية من جديد:

يــادة قــدرته للوصــول إلى التنميــة البشريــة هي إدخــال فــرد في تــدريب لتأهيلــه للقيــام بعمــل مــا أو ز
مستوى معين في عمل ما.

جيد سيخ شخص ليقول: لكن كثير من دورات التنمية البشرية وضعت لتغير سلوك أو معتقدات
أو لوضع خطط ومادخلها بالتأهيل لعمل؟! 

سوف أقول لكم باختصار عندما نعطي دورة في وضع الخطط تغير أفكار أو دورة لتغير معتقد هل
تعرفون أنها طريقة تأهيل لكنها غير مباشرة، ستسألون كيف هذا؟ سوف أقول لكم كيف، عندما
ــا أهلتــه ليكــون مصــنع للعطــور هــل هــذا صــحيح؟ أعطــي أحــد الأفــراد دورة في تصــنيع العطــور فأن
سيجاوب الكثيرون بنعم، لكني أردف القول لكنه حزين وغير متفائل وخائف ولا يستطيع إدارة وقته
ولن تنفعه الدورة الأولى على الرغم من أنها تنمية بشرية بحتة؛ لذلك سوف أعطيه دورة في التفكير
الإيجابي ليتخلص من خوفه من الإقدام والإنتاج، سأعطيه دورة في التخطيط الشخصي ليخطط لما
سيفعله بالمهارة التي عنده في صناعة العطور، ثم أعطيه دورة في إدارة وقته ليتعلم كيف ينظم وقته
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وينتج، ثم سوف يبدأ بالإنتاج لتواجهه مشكلة جديدة وهي بيع المنتج عندها سوف أعطيه دورة في
التسويق ليستطيع بيع ما عنده، عند ذلك يمكنك أن تحكم على التنمية البشرية أنها غيرت أم لم

تستطع أن تغير.  

إن هذا الفهم الواسع للتنمية البشرية لا يدركه بعض مدربين التنمية البشرية رغم أن لهم القدرة
علـى التـدريب وإعطـاء المقابـل مهـارات، لكـن هـذه المهـارات لا تُسـتثمر بسـبب مـا ذكرتـه سابقًـا؛ لذلـك
عندما يهاجم شخص التنمية البشرية فهو صادق فيما يقول لأن مدربه لم يعطه ذلك الفهم الواسع

لمفهوم التنمية البشرية.  

كبر مشاكل التنمية البشرية في الوقت الحالي وهي “عدم الرقابه وحالات ثم نعود مرة أخرى إلى أ
الغـش وبيـع الشهـادات” وهـذه مشكلـة كـبيرة جـدًا لعـل أهـم مـايجب أن يقـال فيهـا هـو أن أفضـل
طريقة لمعرفة الاحتيال هي حجم المادة العلمية الذي يُعطى في الدورات وخاصة ماتسمى “بالأون
لايــن” الــتي تمنــح شهــادات كــبيرة جــدًا بالتســميات مثــل المســتشار وكــبير المــدربين والمــاستر وتجــدها
مجموعة من المحاضرات الشكلية التي هي فارغة من أي محتوى علمي فقط لغرض بيع الشهادات
وتجميع الأموال وهذه كثيرة للأسف؛ لذلك هناك بعض النصائح أهمها إذا كنت تبحث عن تغير
حقيقي في حياتك يجب أن تبحث عن مدرب حقيقي، ستقول لي كيف أجد مدرب تنمية حقيقي في
ظل هذا النصب الكبير على شبكات التواصل والإنترنت وغيره، سوف أقول لك بكل اختصار: أي
دورة تحمـل عنـوان كـبير جـدًا وبسـعر زهيـد وساعـات قليلـة جـدًا أو تعليـم عـن بُعـد فتـذكر هـذا المقـال
ية لن تغير من حياتك إنما المهارة المكتسبة، ولمعرفة ذلك إذا وجدت وابتعد عنها لأن الشهادة الجدار
كثر من ورقة مطبوعة لن تقدم لك كد أنه ليس أ إعلان لماجستير تأخذه بأسبوع لا يغريك العنوان وتأ

أي فائدة. 

كل هذا لا يعني أن التنمية البشرية هي عبارة عن احتيال وشهادات بأسماء كبيرة وعناوين ضخمة
ومحتوى فا، لكن الأمر يعتمد عليك أنت .. نعم، أنت أيها المتدرب من ستختار،

وليس ذنب المدرب المحترم أنك اخترت مجموعة من النصابين ليعطوك شهادة بدون علم مقابل
مبلغ من المال، فالذنب ذنبك وليس ذنب المدرب. 

كل هذا يجعلنا نحكم فنقول إن “التنمية البشرية الحقيقية – ونضع خطين تحت كملة حقيقية –
مهمة جدًا وفعالة لتغير الفرد والمجتمع، مع احترامنا لمن يجدها غير ذلك لعلمي أنه حكم عليها من

زاوية غير التي وجدناها”. 

مختصر ماتقـدم أن الحكـم علـى الأشيـاء نسـبي ولا يمكـن القـول بحتميـة صـحة الأشيـاء، ولكـن يجـب
تحري الحقيقة وعدم الحكم على الأشياء من تجربتنا الشخصية فقط، وتبقى التنمية البشرية رسالة
سامية لمن أراد أن تكون كذلك، وأداة احتيال لمن أراد ذلك، والخيار يعود إليك أنت .. نعم، أنت الذي

ستختار.
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